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السيد الإمام/ علي رافع

حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا سيدي يا رسول الله.


"... الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ ..."[الأعراف 43]، الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.


عباد الله: [جاء الإسلام غريبا، ويعود غريباً كما بدأ] (1). الإسلام، جاء ليحرر الناس، من عبادة بعضهم البعض، ومن عبادة المادة، جاء ليُكرِّم الإنسان، ويُكبِر ما أودع الله فيه، من نعمةٍ ومن طاقةٍ ومن قدراتٍ وطاقاتٍ هائلة، تُمَكِّنه من معرفة أسباب الحياة الظاهرة له، ومن تغيير هذه الحياة إلى الأفضل، وتُمَكِّنه كذلك، من أن يدرك أن هناك ما وراء هذه الأرض، يوم يعلم أن قدراته محدودة، فيدرك بالقطع أن هناك ما لا يعلم، "...لاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء ..." [البقرة 255]. هذا التوجيه الإلهيّ، يتجلى في شهادة أن لا إله إلا الله. 


إنا حين نتأمل في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، نجد منتهى الحرية، التي أعطاها الله للإنسان، "...لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ..." [آل عمران 64]، نرى هذه الحرية، يوم يأمرنا الحق، بأن ننظر إلى أنفسنا، لنبصر الحقيقة فيها، "وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ" [الذاريات 21]، ونجدها في قول الإمام علي ــ كرم الله وجهه ــ [وتحسب أنك جرمٌ صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر]، ونجدها في الحديث القدسي: [خلقت كل شيءٍ من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب](2)، ".. كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ..." [الإسراء 70]، "... إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ..." [البقرة 30]، [العقل أصل ديني] (3). 


ورسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ يضرب لنا أمثلةً كثيرة، يوم يستشير أصحابه، فيشيرون عليه برأيٍ، قد يخالف رأيه أولاً، ويسألونه: الرأي أم النبوة يا رسول الله؟ فيقول لهم: الرأي، في قضايا مادية إنسانية بشرية. نرى ذلك، في يوم بدر، يوم عسكر المسلمون وراءهم العين، عين الماء، حتى لا يصل إليها أعداؤهم، بناءً على مشورة أحدٍ من الصحابة. وقضايا أخرى كثيرة، [أنتم أدرى بشئون دنياكم] (4). 


الإنسان، الذي [ما ظهر الله في شيءٍ مثل ظهوره فيه] (5)، الإسلام، أكبره وقدَّره، وحثه على العلم والمعرفة، وعلى تطوير إمكاناته وقدراته، "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ..." [العنكبوت 20]. آياتٌ كثيرة، تحثنا على العلم والمعرفة، وأحاديث تحث على مجالس العلم، العلم بإطلاقه. الإسلام، جاء بهذه المعاني، بينما كانت باقي بقاع الأرض، يُسَيطَر عليها باسم الدين، يُسَيطَر عليها بالملوك، الذين ينسبون إلى أنفسهم، أنهم ظلال الله على هذه الأرض. 


أين نحن من هذا الإسلام؟ الذي أصبحت جماعةٌ تحاول أن تُركَّز في دعوتها، على حرفياتٍ وأمورٍ شكلية، ما أعطاها الرسول كل هذا الاهتمام، إنما كانت هذه، هي أشكال الحياة في هذا الوقت. نختزل الإسلام اليوم، في بعض الشكليات، وننسى هذا التوجيه الإلهيّ، والتوجيه النبويّ، في إكبار العقل في الإنسان، لتحفيزه أن يكون قادراً، أن ينقض ويغير، وأن يغير إلى الأفضل. 


وهذا، ما فعله الأولون في أمورٍ كثيرة، يوم طرأت على المجتمع تغييرات، أدت بهم أن يطبقوا مقاصد الشريعة، وألا يقفوا عند حروفها، لأنهم يدركوا تماماً، أن أي تبليغٍ سماوي، لا يتناقض مع الفطرة السليمة، ومع مصلحة الإنسان على هذه الأرض، كما يراها الإنسان، وأنه لا يليق بالإنسان، الذي [ما ظهر الله في شيءٍ مثل ظهوره فيه]، ألا يُفعِّل ما أودع الله فيه، وأن ينسب إلى الله فعلاً، لا يستطيع عن طريق الجزم، أن يقول أن هذه هي إرادته. 



فإكباره لله، وتقديره لله، يُلزِمه بأن يطبق ما يرى هو أنه الخير، ويُعلِي الله عن أي شكلٍ وعن أي صورة، ويفهم الآيات من هذا المنطلق، ويدرك أن أمل الإنسان في حياته، أن يقترب كل يومٍ من تطبيقٍ صحيحٍ لشريعة الإسلام، مدركاً أن أي تطبيقٍ يقوم به، هو اجتهادٌ بشريّ، وأن الوحي السماويّ، هو مصدر إلهامٍ، يفكر فيه الإنسان، ليصل إلى ما يمكن أن يطبقه، أقرب ما يكون إلى هذا الوحي السماوي. 


ولذلك، فقد تتعدد التطبيقات، وتتعدد المفاهيم، في القضية الواحدة، ويكون الحكم عندئذٍ، إلى ما تراه الأمة، لخيرها ولمصلحتها. لا يوجد أي فصيلٍ، يمكن أن يَدَّعي، أنه الوحيد الذي يفصل في هذه الأمور، حتى ولو كان كما يقولون، رجل دين. فرجال الدين، مواقفهم تختلف، ومن ثم فالرجوع إلى أصحاب الشأن، في تطبيق أي أمرٍ، هو الأساس، الذي يجب أن نحتكم إليه.


عباد الله: إن إصلاح الإنسان لنفسه، بالهَدْي السماويّ، هو أساس إصلاح المجتمع. والمجتمع، سوف تكون فيه فئاتٌ كثيرة، إذا حاولت كل فئة، أن تصلح نفسها بنفسها، فهذا هو المهم. ولكن، لا يعني الإصلاح، أن نكون جميعاً فهماً واحداً، أو شكلاً واحداً، أو صورةً واحدة. سنظل مختلفين، وعلينا أن نتعايش مع هذا الاختلاف، بالحوار، وبالتواصي بالحق، وبالتواصي بالصبر، وبالوصول إلى حدٍ أدنى نتفق عليه، لا يفرض أحدٌ على أحدٍ شكلاً، ولا صورةً. 


علينا جميعاً أن ندرك، أننا جميعاً في سفينةٍ واحدة، ونعيش على أرضٍ واحدة، وأن حياتنا على هذه الأرض، مرتبطةٌ بتعاملنا بعضنا مع بعض. علينا أن نُقدِّر ذلك، وأن نتعلم ذلك. أن نتعلم، كيف نعيش في ظل هذا التنوع، مثل الحياة كلها، ومثل الطبيعة في كل صورها. الحياة متنوعة، فيها الخير وفيها الشر بدرجاته، فيها النور وفيها الظلام بدرجاته، فيها الحق وفيها الباطل بدرجاته. علينا أن نتعلم، كيف نقود سفينة الحياة، في ظل هذا التنوع الذي نعيش فيه.

         عباد الله: نسأل الله: أن يجعلنا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا، ولبلدنا، ولأرضنا.


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

_______________________


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.


عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن أول ما جاء به الإسلام، هو اقرأ، "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ " [العلق 5:1]، "خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ" [الرحمن 3،4]، "وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ..." [البقرة 31]. 


هذا الإنسان، الذي علمه الله الأسماء كلها، وعلمه البيان، وعلمه ما لم يكن يعلم، وأمره بأن يكون حراً، فإذا آمن، آمن بحريته، وإذا كفر، كفر بحريته، "...فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ ..." [الكهف 29]. جعله كياناً، يستطيع أن يميز بين الأمور، فمن الناس من يستجيب إلى الخير، ومن الناس من يستجيب إلى الشر، "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا" [الشمس 10:7]. 


هذا الإنسان، يستطيع أن يميز بين أمورٍ كثيرة، وباجتماعه على كلمةٍ سواء، يكون تمييزه أكثر دقةً، وأكثر صواباً. والإسلام، يدعونا أن نكون قياماً أفضل، بالعلم والعمل، بالتأمل والذكر، بالبحث الدائم عن الحقيقة. 


قيمة الإنسان، وأن يكتشف الإنسان قيمته، ولا يقلل من قدره ـ هو توجيه الإسلام للإنسان. بل أن أحداثاً كثيرة، تُعلِّمنا، في قصص الأنبياء، حتى وإن كان فيها بعد ذلك، حكمةٌ عرفناها، في قضية موسى والخضر ـ عليهما السلام ـ كيف أن موسى، كان يحكم بظاهر الأمور، مع أن الحكمة من ورائها، لو علمها، لحكم بشيءٍ آخر. ولكن الإنسان على هذه الأرض، مطالبٌ بأن يحكم بظاهر الأمور، ففي الأمور الدنيوية، يجب علينا أن نحكم بظاهر الأصلح، على ما ندركه نحن، وليس ما يريده الله، فالله أعلم بإرادته وبحكمته وبتدبيره. 


والرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ حين قال له ربه: "اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ..." [التوبة 80]، فرسول الله ـ صلوات الله عليه وسلم ـ يقول: سأزيد. هو لا يستطيع إلا أن يستغفر. 


فحين يكون هناك أمرٌ، قد يجد الناس في أنفسهم حرجاً ـ لمصلحة المجتمع ـ أن يطبقوه بحرفيته، عليهم أن يدركوا ذلك، وأن يُكبِروا الله، أن يكون مفهومهم الذي هم في حرجٍ من تطبيقه، هي إرادة الله الكلية، إنما إرادة الله أكبر من ذلك. هذه قاعدة، قال بها بعض الفقهاء، أنه إذا كان هناك نصٌ، قد ترى فيه، أنه لا يتوافق مع ما يراه عقلك، في مصلحةٍ إنسانية، عليك أن تُؤَوِّل النص. 


إنما الأمور الغيبية، التي لا يفلح فيها العقل، فإنها من المسلمات، من الأمور التوقيفية، وهي يندرج تحتها، كل العبادات بأشكالها وصورها، فهي أمورٌ توقيفية، من ناحية شكلها، ولكن من ناحية مقصدها، علينا أن نتفكر فيها، ونتأمل فيها، دون أن يؤدي بنا تفكيرنا، إلى أن نغير شكلها، فهذا ليس من الضرورة في شيء، وإنما هي رسالةٌ، يجب أن تبقى كما هي. 


أما أمور الدنيا ومعاشها، فهي أمورٌ، يجب أن نُكبِر فيها قيمة العقل، الذي يستطيع أن يحلل ويقيس، تداعيات أي أمر، ومدى توافقه مع حال المجتمع، ويدرك أن المقصد الكلي للشريعة، هو خير الإنسان على هذه الأرض، وأن يعيش عيشةً كريمة، وأن تُحتَرَم حقوقه، وألا يعتدي أحدٌ عليه، وألا يتجسس أحدٌ عليه، وألا يسخر أحدٌ منه، "... لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ ..." [الحجرات 11].


عباد الله: [جاء الإسلام غريباً، ويعود غريباً كما بدأ]. الإسلام اليوم، يريد أن يحرر عقول الناس مرةً أخرى، أن يجعلهم يدركون، أن تقديرهم لله، هو في تقديرهم لعقولهم، ولاجتماعهم، ولتواصيهم بالحق وبالصبر، أكبر من أي صورةٍ يرسمونها أو يشكلونها، بظن عقيدة، أو بظن إيمان، أو بظن أنهم مسلمون حقاً. 


الإسلام، هو حرية الإنسان، وتقدير الإنسان لما أعطاه الله، من إمكاناتٍ وقدرات، والتجمع، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، بالمعنى الصحيح للمعروف وللمنكر، وليس بما نراه في بعض التطبيقات.


عباد الله: نسأل الله: أن يجعلنا مسلمين حقاً، وأن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا، ولبلدنا، ولأرضنا. 


اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم 
وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.  


اللهم اكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.      


اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.


اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها 
رضاك إلا قضيتها.

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا.

اللهم أصلح أحوالنا حكاماً ومحكومين، رواداً ومرودين، قواداً ومقودين.


اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا، وتب علينا.


يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.
__________________________

(1) من حديث شريف أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة ونصه:"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء".
(2) روى في الخبر عن موسى عليه السلام أن الله انزل في التوراة " يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا تهلك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك " أخرجه الحكيم الترمذي، كتاب ختم الأولياء للحكيم الترمذي صـ212. وفي القرآن الكريم يخاطب الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام قائلاً: "وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني"( طه 20: 39) ، ويقول أيضا "واصطنعتك لنفسي"( طه 20: 41).
(3) قال صلى الله عليه وسلم:"المعرفة رأس مالي، والعقل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة" ذكره القاضي ــ وذكر الشوكاني أن آثار الوضع لائحة عليه ــ الفوائد المجموعة ف الأحاديث الموضوعة للشوكاني.
(4) أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون . فقال " لو لم تفعلوا لصلح " قال فخرج شيصا . فمر بهم فقال " ما لنخلكم ؟ " قالوا : قلت كذا وكذا . قال " أنتم أعلم بأمر دنياكم".الراوي: أنس بن مالك ، المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم ، وفي رواية أخري : "سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت قالوا النخل يؤبرونها فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإلي". الراوي: عائشة ، المحدث: الألباني  - المصدر: صحيح ابن ماجه.
ملحوظة : يؤبرون النخل: يلقحونها . الشيص : تمر لم يتم نضجه. 

(5)  "ما ظهر الله في شيءٍ مثل ظهوره في الإنسان" مقولة صوفية.
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